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 تونــس - يجمع خبـــراء اقتصاد على 
أن قانون الموازنـــة للعام 2021 واصل في 
سياسة الترقيع، حيث لم يتضمّن تحفيزا 
علـــى الاســـتثمار، وغـــرق فـــي سياســـة 
الاســـتهلاك والإنفـــاق، مـــا يهـــدّد برفع 
أسعار المواد الأساسية وتأجيج الاحتقان 
الشـــعبي، فضـــلا عـــن تعســـير مهمـــة 
الحصـــول علـــى تمويل في أعقاب فشـــل 

الحكومات المتعاقبة في إدارة الاقتصاد.
علـــى  التونســـي  البرلمـــان  صـــادق 
ميزانية للعـــام 2021 وحجمها 52.6 مليار 
دينار (حوالي 19.4 مليار دولار)، بارتفاع 
بنحو 1.8 في المئة عن موازنة 2020 وعجز 
بنحـــو 8 مليارات دينار (6.3 مليار دولار) 
أي أكثر من 7 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي.
ويطرح العجز القياسي تساؤلات عن 
هوامش تحـــرك الحكومة لـــردم الفجوة 
الماليـــة في ظل حالة الركـــود الاقتصادي 
المتفاقـــم فـــي أعقـــاب مكافحـــة كورونا، 
وزيادة النفقات الحكومية رغم تحذيرات 

صندوق النقد الدولي.
ويقـــول الخبراء، إن قانـــون الموازنة 
الجديد يقدم امتيازات ضريبية للشركات 
الكبيـــرة وذات الربحيـــة العالية، مقابل 
إســـقاط فصول اجتماعية تدعم الطبقات 
الهشة بعد جمع الموارد لذلك من ضرائب 

على حصص شركات كبيرة.
وقـــال محمـــد عمـــار رئيـــس الكتلة 
الديمقراطيـــة وعضـــو لجنـــة المالية في 
البرلمـــان إن ”قانون الموازنة كارثي ودون 

روح أو رؤية اقتصادية“.
وتابع عمار في تصريـــح لـ“العرب“، 
”هـــو قانـــون للترضيـــات.. حيـــث قـــدم 

امتيازات جبائيـــة جديدة لبارونات المال 
والأعمـــال على حســـاب الفقـــراء“. وندد 
عمـــار بالقانون الـــذي يدعمـــه التحالف 

الحكومي لإقصائه الفصول الاجتماعية.
وتوقـــع أن ”يحمل تأثيرات ســـلبية، 
وســـتضطر الحكومة في مواجهة قانون 
مفلـــس إلى زيـــادة في المواد الأساســـية 
والمحروقـــات“. وبـــين أن الزيـــادة حاليا 
تشـــمل مادة الســـكر، متوقعـــا زيادة في 

أسعار مواد أخرى.
وفي هذا الســـياق وقع إسقاط مقترح 
خصـــم فوائد رقاع الخزينـــة على البنوك 
والمؤسســـات المالية من المورد بنسبة 35 
في المئة، ومعلوم الإجازة على مســـتغلي 
المقاهـــي والحانـــات وكل المحـــلات التي 
تبيع مشروبات تستهلك على عين المكان، 
وأيضـــا معلوم لفائـــدة ميزانيـــة الدولة 
من البنوك والمؤسســـات المالية وشركات 

التـأمين وإعادة التأمين.

أيضـــا  أســـقط  قـــد  البرلمـــان  وكان 
مقترحات لجنـــة الفلاحة والأمن الغذائي 
أساســـا  المتعلقة  والخدمات،  والتجـــارة 
بتعزيز دور الدولة في النهوض بالقطاع 
الزراعـــي وتطويـــره وتخصيـــص البنك 
الوطني الفلاحي نســـبة لا تقل عن 20 في 

المئة من حجم تمويلاته الاستثمارية.
وشـــملت المقترحـــات المرفوضة منح 
امتياز جبائـــي يتعلق باقتناء الســـيارة 
الإنتـــاج  منظومـــات  وحمايـــة  الأولـــى، 
الزراعـــي، وإحـــداث صنـــدوق للإصلاح 

التربوي، والتشجيع على التشغيل.
وأثار إســـقاط هـــذه القوانـــين جدلا 
الشـــعبية  الأوســـاط  داخـــل  واســـعا 
قانـــون  اعتبـــرت  التـــي  والاقتصاديـــة، 
الموازنـــة علـــى مقيـــاس رجـــال الأعمال، 
ويعمق تهميش الطبقات محدودة الدخل.  

ويشـــير الخبير الاقتصادي محســـن 
إلـــى أن ”القانون جاء  حســـن لـ“العرب“ 
بهـــدف أحادي وهو التحكـــم قدر الإمكان 
في التوازنات المالية وإيقاف نزيف المالية 
العموميـــة ولم يحتو على أي بعد تنموي 

واستثماري واضح“.
ويتساءل حسن كيف بوسع الحكومة 
معالجـــة الديـــن العمومـــي، الـــذي يقدر 
في حـــدود 18.7 مليار دينار، وبالنســـبة 
للحكومة يشـــكل التداين الخارجي مأزقا 
حقيقيا حيث يقدر بـ13 مليار دينار (4.79 

مليار دولار).
ويقول حســـن ”ما يثير القلق هو أن 
علاقتنـــا بصندوق النقـــد الدولي لم تعد 
كالســـابق، وتونس ستجد صعوبة كبيرة 
فـــي الخروج للأســـواق العالميـــة في ظل 

الأوضاع الداخلية المتردية“.
 وشـــدد الخبير على أن ”المطلوب هو 
الانطلاق وبســـرعة في العمل على إيجاد 
برنامـــج تمويل مع صنـــدوق النقد، ومن 
شـــأن ذلك أن يفتح باب التعاون مع بقية 

المؤسسات العالمية“.
وانتهـــى برنامـــج التمويـــل التابـــع 
لصنـــدوق النقـــد الدولي الممتـــد لأربعة 
أعـــوام فـــي الربيـــع الماضـــي، ولا يوجد 
برنامـــج آخر فـــي الأفق لتمويـــل موازنة 
تونـــس، التـــي اعتمـــدت بشـــكل كبيـــر 

علـــى المقرضـــين الدوليـــين فـــي الأعوام
الأخيرة.

رضا  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويشـــير 
إلـــى أن ”القانون  الشـــكندالي لـ“العرب“ 
الجديـــد غيـــر اجتماعـــي، كمـــا لا تحمل 

فصوله تحفيزا على الاستثمار“.
وفـــي ظل توجـــه الحكومـــة لتقليص 
الدعـــم، يتوقع الشـــكندالي زيادة مرتقبة 
فـــي أســـعار بعـــض المـــواد الأساســـية 
والمحروقـــات، فيمـــا اســـتبعد أن تنجح 
الشـــراكة بـــين القطاع الخـــاص والعام، 
الذي يرتكز عليهـــا قانون الموازنة أيضا، 
فـــي ظل المنـــاخ السياســـي والاجتماعي 

المتوتر.
ويشـــكل بند الدعـــم مجال صراع بين 
الحكومـــات والاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل، أكبر منظمة نقابيـــة عمالية في 
البلد، حيـــث ترفض المنظمـــة رفع الدعم 
وزيادة الأســـعار، الأمر الذي من شأنه أن 

يؤجج الطبقات الشعبية.
وبرأي الشكندالي فإن ”مناخ الأعمال 
غيـــر مهيأ، حيث لا توجـــد ثقة بين رجال 
الأعمـــال والحكومة غير المســـتقرة ودون 

برامج إصلاح واضحة“.
عزالدين  الاقتصادي  الخبير  وتساءل 
الســـعيداني في حديثه لـ“العرب“، ”كيف 
بالإمـــكان تمويـــل عجز الموازنـــة في ظل 
صعوبـــة الاقتراض من الخارج، بســـبب 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتصنيف 

السلبي لدى وكالة موديز“.
وأكـــدت وكالـــة موديـــز للتصنيـــف 
الائتمانـــي مؤخرا، تصنيـــف تونس عند 
مســـتوى ”بـــي2“ مـــع نظرة مســـتقبلية 
ســـلبية، في وقت تشهد فيه البلاد ضعفا 
التبعـــات  عززتـــه  هيكليـــا  اقتصاديـــا، 

السلبية لتفشي جائحة كورونا.
وجـــود  ”بـــي2“،  تصنيـــف  ويعنـــي 
مخاطـــر ائتمانية، لكنها تســـبق المرحلة 
الأكثـــر خطورة فـــي التصنيفـــات، وهي 
”ســـي.أي.أي“، الحاملة لمخاطر ائتمانية 

عالية، وتعاني من وضعية ضعيفة.
وفي وقت سابق رفض البنك المركزي 
الاســـتجابة لطلب الحكومة بتمويل عجز 
الموازنـــة عبر طبع الأوراق المالية، منتقدا 
العجـــز الكبير فـــي 2020 (14 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلـــي) واللجوء المبالغ 
فيـــه إلـــى التمويل الخارجي فـــي قانون 

الموازنة التكميلي.
ويستنتج الخبراء أن قانون الموازنة 
لا يحمـــل إجراءات اجتماعية من شـــأنها 
أن تخفـــف من وطأة الاحتجاجات المنددة 
بتـــردي الأوضـــاع المعيشـــية فـــي ظـــل 
ارتفاع مؤشـــر الفقر والبطالة والتوزيع 
غيـــر العـــادل للتنميـــة، ما يبقـــي الأزمة 

الاقتصادية على حالها.
وخصصت الموازنـــة 7.1 مليار دينار 
(2.6 مليـــار دولار) أي ما يقـــارب 5.9 في 
المئة من الناتج المحلـــي الإجمالي نفقات 
رأســـمالية في مشـــاريع تنمويـــة، و15.7 
مليـــار دينـــار (5.8 مليـــار دولار) لخدمة 
الديـــن العمومـــي. وهي بـــرأي الخبراء 
نفقـــات غير كافية لســـد العجـــز وتحفيز 

الاقتصاد المتعثّر.

عمق قانون الموازنة التونســــــية خيبات آمال التونســــــيين، نظرا لعدم حمله لأي 
مؤشرات اجتماعية ونقله لأعباء ارتفاع النفقات إلى كاهل المواطنين، حيث من 
المحتمل زيادة أســــــعار المواد الأساسية لسد عجز قياسي في الموازنة في ظل 

انهيار التصنيف الائتماني وصعوبة الخروج للسوق المالية العالمية.

يراهن المغرب على الشــــــمول المالي لفكّ العزلة المصرفية على سكان المناطق 
ــــــة وذلك عبر تركيز بدائل تواكب خصائص المحافظات والمواطنين، في  القروي
خطوة تهدف إلى تطوير الادّخار عبر القنوات المالية الرسمية، ووضع حلول 

تمويلية للشركات ومكافحة التمويل الموازي.

الخبز هو المعركة التي لا يهابها التونسيون

 الرباط - فرض كســـب تحدي الشمول 
المالـــي على المغرب اعتمـــاد نماذج بديلة 
المواطنـــين  خصوصيـــات  مـــع  تتـــلاءم 
والرقمنـــة،  الإلكترونـــي  الدفـــع  مثـــل 
لزيـــادة اندماج المواطنين فـــي المنظومة 
الماليـــة ولتحقيـــق التنميـــة الاقتصادية 

والاجتماعية.

ويكمن الهدف في الحد من التفاوتات 
وتطوير  الماليـــة،  بالخدمـــات  المرتبطـــة 
الادخار عبـــر القنوات المالية الرســـمية، 
ووضع حلول تمويلية لفائدة الشـــركات 
الصغيرة جدا، والترويـــج لثقافة مالية، 

إضافة إلى مكافحة التمويل الموازي.
وفـــي هـــذا الســـياق، قالـــت كنـــزة 
العلـــوم  بكليـــة  أســـتاذة  الشـــرقاوي، 
 – والاجتماعية  والاقتصاديـــة  القانونية 
ســـلا (جامعة محمد الخامس بالرباط)، 
إن ”الشـــمول المالي يعد وســـيلة لمحاربة 
الاقتصاد غيـــر المهيكل، من خلال ضمان 

تتبع وشفافية المعاملات المالية“.
وأوضحت الشرقاوي أن ”الاستبعاد 

من الخدمات المالية يهم، 
بشكل رئيسي، الشباب 

العاطلين عن العمل، 

وأصحاب المشــــاريع الصغيرة والنساء“، 
مضيفة أن ”النساء المنحدرات من أوساط 
اجتماعية فقيرة، أو العاملات المســــتقلات 
أو العاطلات عن العمــــل، هن الفئة الأكثر 

عرضة للإقصاء من الخدمات المالية“.
وأشارت إلى أن التفاوت في الوصول 
إلى الخدمـــات المالية يتفاقـــم أيضا مع 
انخفاض المستوى التعليمي، لاسيما في 

المناطق القروية.
وتابعت أن ”هناك عدة عوامل تفســـر 
هـــذه التفاوتـــات، وتتمثل فـــي صعوبة 
الوصول إلى البنوك في المناطق المعزولة، 
حيث لا تســـتفيد 75 في المئة من المناطق 
القروية من هذه الخدمـــة، وارتفاع كلفة 
الخدمـــات، إضافة إلى غيـــاب العروض 

المخصصة لسكان هذه المناطق“.
وأشـــارت إلى أن ”مثـــل هذا الوضع 
والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  يعيق 
حيث يســـاهم في تعزيـــز اقتصاد مواز 
خـــارج الدائـــرة الاقتصادية الرســـمية، 
والذي قد يؤثـــر على المعلومات المرتبطة 

بالمعاملات 
المالية“. 

وقالت إن 
”إحجام 
البنوك 

عن 

تمويل الشركات الصغيرة جدا يعزى إلى 
درجة تعرضها للمخاطر“.

ولضمان شـــمولية الخدمات المالية، 
تم تنفيـــذ اســـتراتيجية وطنية بأهداف 
محـــددة فـــي أفـــق 2023 و2030. وترتكز 
المالي  الشـــمول  تســـريع  اســـتراتيجية 
علـــى الدور الـــذي يمكـــن أن تضطلع به 
البنوك من خلال توســـيع دائرة عملائها 
عبر وضع تصـــورات لمنتجات وخدمات 

ملائمة.
وهكـــذا يتعـــين التركيز علـــى ثلاثة 
محـــاور تتعلـــق، أولاً، بتطويـــر نموذج 
للتمويـــل البديـــل بتكلفة أقـــل من خلال 
عبـــر  المصرفيـــة  للخدمـــات  الترويـــج 
الهاتـــف المحمول والخدمـــات المصرفية 
الإلكترونيـــة، علاوة على إزالـــة الطابع 
المـــادي ورقمنة الخدمـــات المالية، والتي 
من شأنها تعميم الوصول إلى الخدمات 

المالية بأقل كلفة.
ولاحظت الشرقاوي أن الإستراتيجية 
الوطنيـــة تـــروم تعزيز دور مؤسســـات 
القروض الصغرى في تمويل المشـــاريع 
ودعم المشـــاريع الفردية، مؤكدة في هذا 
الصـــدد على أن عـــدم وضـــوح الرؤية، 
الائتمانـــي،  للتقييـــم  نظـــام  وغيـــاب 
والغموض على مســـتوى المعلومات هي 
عوامـــل ”ســـاعدت على تراكـــم القروض 
المتعثـــرة، وصعّبـــت عمليـــة تدبيـــر 

المشاريع الاستثمارية“.
وبالنسبة إلى الشرقاوي، 
فإن ”البنوك تعزز تحت 
إشراف بنك المغرب، 
دورها التقليدي في 
تمويل الاقتصاد، من 
خلال تطوير منتجات 
مالية مناسبة، مدعمة 
بمنتجات للحماية من 

 المخاطر“.

 بيــروت - وجهـــت الأزمـــة الاقتصادية 
وانفجـــار مرفـــأ بيـــروت ضربـــة مزدوجة 
لصوامـــع تخزيـــن القمح، حيـــث انهارت 
هياكلهـــا في وقـــت تدرس فيه الســـلطات 
بدء عمليـــات هدمها بالكامـــل، الأمر الذي 
أثار اســـتياء شـــعبيا في وقت تستعد فيه 

الكويت لتنفيذ عمليات الترميم.
وتســـبب انفجـــار مرفـــأ بيـــروت في 
امتـــزاج أطنان من القمح والـــذرة المخزّنة 
في الإهراءات مع الأتربـــة والركام، بعدما 
دمّر الانفجار الضخم جزءا منها، وشـــكل 
ذلـــك صدمة للمواطنين نظـــرا لرمزية هذه 
الصوامع التاريخية ودورها في تنشـــيط 

الاقتصاد.
وتؤكـــد دراســـة أجريـــت بتكليف من 
الحكومـــة إثر الكارثـــة، أن الصوامع التي 
يبلغ عمرها 50 عاما يمكن أن تنهار في أي 
لحظة ويجب هدمها، مما أثار جدلا عاطفيا 
بين سكان المدينة حول كيفية الحفاظ على 

ذكرى المأساة.
وفي ظل هـــذا الـــركام، أعلنت حكومة 
تصريف الأعمال في لبنان، في وقت سابق، 
أنها قررت هدم صوامـــع القمح المتصدعة 

في مرفأ بيروت، تفاديا لانهيارها.
ودمـــر انفجـــار هـــز مرفأ بيـــروت في 
الـ4 أغســـطس الماضـــي، جـــزءا كبيراً من 
الصوامع التي تتســـع لنحو 120 ألف طن، 

وتستخدم للاحتفاظ بمخزون إستراتيجي 
من القمح يكفي البلاد لـ3 أشهر.

وقـــال وزير الاقتصاد راوول نعمة، في 
مؤتمـــر صحافـــي حينها ”بعـــد حصولنا 
علـــى إذن مـــن الجيش لـــدرس واقع مبنى 
الإهـــراءات، تبين لنا أنه متضرر ويشـــكل 

خطرا على السلامة العامة“.

وأضـــاف أن ”احتمـــال انهيـــار مبنى 
الإهراءات وارد في كل لحظة، خصوصا أن 
الأساسات متضررة وبات هدمه ضرورة“.

وقال إن ”الجيش سيتولى هدم المبنى 
بمواكبة من الخبراء وبتقنيات حديثة“.

وخلف انفجار مرفأ بيروت 192 قتيلا، 
وأكثـــر مـــن 6 آلاف جريـــح، والعشـــرات 
من المفقوديـــن، بجانب دمار مـــادي هائل 
وخســـائر تتجاوز 15 مليار دولار، بحسب 

أرقام رسمية غير نهائية.
وذكـــر نعمة أن 45 طنا من القمح كانت 
مخزنة فـــي الصوامع عند وقوع الانفجار، 

مبينًـــا أن ”الخبراء أكـــدوا أن كل الحبوب 
الموجودة داخل ما تبقى من الصوامع غير 

صالحة للاستهلاك البشري والحيواني“.
وقـــال نعمة ”نحن بحاجة إلى صوامع 
فـــي بيـــروت تتســـع لــــ175 ألف طـــن من 
الحبوب، وفـــي كل من طرابلـــس والبقاع 

بسعة 120 ألف طن لكل منها“.
وأثـــار قرار الهدم جدلا واســـعا، حيث 
ترفض أوســـاط شـــعبية ذلـــك معتبرة أن 
هدم الصوامع سيمســـح عقودا من فســـاد 
السياسيين ممن أهملوا القطاع مفضلة أن 

تظل كما هي عليه لتذكر بالفساد.
ويرى اللبنانييون أن ثقافة الإفلات من 
العقاب ســـادت منذ فتـــرة طويلة في البلد 
مع ندرة تقديم المســـؤولين عـــن الهجمات 
العنيفـــة والتفجيـــرات والاغتيـــالات إلى 
حـــول  الشـــكوك  تحـــوم  فيمـــا  العدالـــة، 

التطورات.
ويـــرى كثيـــرون أن الحكومـــة تريـــد 
طمس الصوامع والمضي قدما وكأن شيئًا 
لـــم يحـــدث. فيما يدعـــو البعـــض إلى أن 
تبقـــى الصوامع المدمرة تذكيـــرا بما فعله 

السياسيون طيلة عقود من الفساد.
وتســـبب انفجـــار المينـــاء فـــي الــــ4 
أغســـطس، في تدمير الهياكل الإسمنتية، 
نتيجـــة اشـــتعال 2750 طنـــا مـــن نتـــرات 
الأمونيوم كانـــت مخزنة بطريقة غير آمنة 
في مســـتودع لنحو ست ســـنوات، في ما 
أصبـــح من أكبر الانفجـــارات غير النووية 

في التاريخ.
ومـــن المنتظر أن تنطلـــق دولة الكويت 
فـــي إعادة بناء الصوامع، حيث ســـبق أن 
قال السفير الكويتي لدى لبنان، عبدالعال 
القناعي، خـــلال تصريحـــات صحافية إن 

بلاده ”ستعيد بناء صوامع القمح“.
وأضـــاف ”ارتأينـــا أن أَفضـــل طريقة 
وأنســـب مجال للبدء بالمســـاعدات المادية، 
هـــي إعـــادة بنـــاء الصوامع التـــي توفر 
المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب“.

قـــد  كانـــت  الصوامـــع  أن  وأوضـــح 
بنيت أساســـا في العـــام 1969 بقرض من 
الصندوق الكويتـــي للتنمية، وتتضمن 42 
صومعة إسطوانية كل منها بقطر 8.5 متر 

وارتفاع 36 مترا.

المغرب يراهن على الشمول المالي

لتقليص تفاوتات الخدمات المصرفية

هدم بقايا صوامع القمح في بيروت 

ينهي معلما اقتصاديا وتاريخيا

تونس تنقل أعباء الميزانية 

إلى جيوب المواطنين 

اللجوء إلى الحلول الترقيعية عبر زيادة الأسعار

 العجز الضخم
ّ

 لسد

التركيز على نماذج تمويل جديدة 

عبر المحمول لخفض الكلفة

الموازنة قدمت امتيازات 

لرجال الأعمال على 

حساب الفقراء

محمد عمار

المطلوب هو إيجاد 

برنامج تمويل مع 

صندوق النقد الدولي

محسن حسن

آمنة جبران
صحافية تونسية

75
في المئة من القرويين يعانون 

من تفاوتات الخدمات المصرفية 

ويواجهون ارتفاع الكلفة

وتطوير ـة، 
الرســـمية، 
 الشـــركات 
ثقافة مالية، 

لموازي.
لـــت كنـــزة 
العلـــوم  ـة 
– جتماعية 
بالرباط)،  س
ـيلة لمحاربة 
خلال ضمان 

ية“.
الاستبعاد 

مثـــل هذا الوضع وأشـــارت إلى أن 
والاجتماعية، الاقتصادية  التنمية  يعيق
حيث يســـاهم في تعزيـــز اقتصاد مواز
خـــارج الدائـــرة الاقتصادية الرســـمية،
والذي قد يؤثـــر على المعلومات المرتبطة

بالمعاملات 
المالية“.

وقالت إن 
”إحجام 
البنوك 
عن

ودعم المشـــاريع الفردية، مؤك
الصـــدد على أن عـــدم وضـــو
الا للتقييـــم  نظـــام  وغيـــاب 
والغموض على مســـتوى المع
”ســـاعدت على تراكـــ ”عوامـــل

المتعثـــرة، وصعّبـــت عملي
المشاريع الاستثمارية
وبالنسبة إلى
فإن ”البنوك
إشراف ب
دورها ال
تمويل الاق
خلال تطوي
مالية مناس
بمنتجات ل

 المخاطر“.

ل وصمة عار على جبين الفاسدين
ّ
مشهد يمث

الميناء ينتظر استثمارات 

الكويت في ترميم الصوامع 

لاستعادة دورها في 

تنشيط الاقتصاد
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